
 نيودلهــي – تبقى النســـاء الحوامل 
فـــي نيودلهـــي، التـــي تضربهـــا موجة 
من التلوث، أســـيرات منازلهـــن لحماية 
أجنتهن من التأثير الخطير للهواء السام 

الذي يغلف العاصمة الهندية.
تتشـــارك رايتشـــل غوفاكي ونســـاء 
بالعجـــز  شـــعورهن  أخريـــات  حوامـــل 
الهواء  لتنفـــس  لاضطرارهن  والغضـــب 
الســـام يوميا، خلال حصص إرشـــادية 
موجهة إلى الأمهات اللواتي أصبحن في 
الأشهر الأخيرة من الحمل في نيودلهي.

وقالـــت غوفاكـــي البالغـــة 26 عاما، 
”أتـــرك دائما الأبـــواب والنوافـــذ مغلقة، 
ونـــادرا مـــا أخرج من المنزل. أخشـــى أن 
يعاني الطفل من مشـــكلات فـــي الجهاز 

التنفسي بعد ولادته“.
ومثـــل غوفاكي، يســـيطر القلق على 
الحوامـــل الأخريات اللواتي يحصلن من 
خلال هذه الحصص على نصائح وطرق 
فعالـــة للتعامل مـــع الضبـــاب الدخاني 
الســـيّئ جـــدا، لدرجـــة أن رئيـــس وزراء 

المدينة  شـــبّه  نيودلهي 
أخيرا بـ“غرف غاز“.
وقالت سودها 

تيلاك، وهي من 
سكان ضاحية 

”جورجاون“ 

بالعاصمة الهندية، 
”أشعر وكأن هناك 

ثقلا جاثما على 
صدري، وأشعر 

بضيق في 
التنفس، وقد 

أصبت بالتهاب 
رئوي ثلاث مرات 

خلال السنوات 
الأربع الماضية، 

وكان ذلك يحدث 
دائما في مثل هذا 

الموسم“.
وأضافت، 

”نُبقي 
النوافذ 

والأبـــواب 

مغلقـــة… وتملأ أبخـــرة الطهـــي المنازل، 
وعندما نفتح النوافذ، يأتي الهواء السام 

من الخارج ويصبح المنزل كغرفة غاز“.
وقالـــت، ”الحياة توقفت تماما، علينا 
أن نـــدرك أن هـــذه حالـــة طـــوارئ، مثل 
فيضانات ولاية كيـــرالا، ومن الضروري 
مواجهـــة هذا الوضع حتى لا يتكرر عاما 

تلو آخر“.
وقالت المرشـــدة للنســـاء اللواتي كن 
يصغين بتمعّـــن لنصائحها، ”لا تخرجن 
لممارســـة رياضـــة المشـــي فـــي الصباح. 
حاولن الذهاب بعـــد الظهر عندما تغيب 

الشمس“.
ومـــع عـــدم وجـــود أي حل لمشـــكلة 
التلوث في الأفق، فإن الأطباء أيضا ليس 
لديهم خيار سوى التوصية بوضع أقنعة 
الوجه وأجهـــزة تنقية الهـــواء الباهظة 
الثمـــن فـــي المنـــزل… إذا كان بمقدورهم 
تحمّل تكاليفها وهو ما لا يســـتطيع فعله 

الكثيرون.
وصنفـــت منظمـــة الصحـــة العالمية 
14 مدينـــة هندية من ضمنهـــا العاصمة، 
بين أكثر 15 مدينة تلوثا في 
العالم، وتوصي  بعدم 
تعرض أي شخص لـ 
”بي.أم 2.5“ 
 يبلغ
قياسها 
أكثر من 25 
ميكروغراما 
لكل متر 
مكعب، في 
أي وقت على 
مدار 24 ساعة، 
حيث يمكن 
أن تتوغل 
الجزيئات متناهية الصغر إلى داخل 
الرئتين، وحتى إلى مجرى الدم. 
ويخنق الدخان السام نيودلهي كل 
شتاء بسبب أدخنة عوادم السيارات 
والانبعاثات الناتجة عن المصانع، 
إضافة إلى حرق الأراضي 
الزراعية في الولايات المجاورة.
ويقتل هذا الضباب الدخاني 

مليون شـــخص في الهنـــد كل عام، وفقا 
لبحث حكومي نُشر في يونيو.

وألقـــى التقرير نفســـه باللـــوم على 
تلوث الهواء في وفـــاة أكثر من 100 ألف 

طفل دون سن الخامسة كل عام.
ويقول الأطباء إن الأطفال يتنفســـون 
الهواء الســـام مرتين أســـرع من البالغين 
بســـبب رئاتهـــم الصغيـــرة، ما يســـبب 
مشكلات في الجهاز التنفسي ويؤثر على 

نمو الدماغ.
وأشـــارت منظمـــة اليونيســـف هذا 
الأســـبوع إلى أن هناك أدلة تدل على أن 
لمســـتويات  يتعرضون  الذين  المراهقـــين 
أعلـــى من تلـــوث الهواء، يكونـــون أكثر 
عرضة لمشكلات متعلقة بالصحة العقلية.
وقالت ترشـــا ســـوامي، وهـــي طالبة 
(16 عاما) تســـتعد لامتحاناتها المدرسية 
بالضواحـــي  ”نويـــدا“،  فـــي  النهائيـــة 
”مدارســـنا  للعاصمة،  الغربية  الجنوبية 
مغلقة ويطالبوننا بألا نخرج من منازلنا، 
هـــل يفتـــرض أن يـــزرع هـــذا الثقـــة في 

نفوسنا؟“.
ونُقلت ســـوامي إلى المستشـــفى قبل 
ثلاث سنوات بسبب معاناتها من مشاكل 
في الجهاز التنفســـي، أصابتها في شهر 
نوفمبـــر. وقالـــت الفتـــاة، ”لـــم يطرأ أي 
تغيير… إنها حالة طوارئ، ونحن بحاجة 
إلى التعامل معها.. لا يمكننا تأجيل علاج 

المشكلة أكثر من هذا“.
مشابهة  الدخاني  الضباب  ومساوئ 
للتدخين في ما يتعلـــق بالإجهاض، كما 
أشـــارت دراســـة أخـــرى نشـــرتها مجلة 
الشـــهر  ساســـتينبيليتي“  ”نايتشـــر 
الماضي. وقد أجري هذا البحث في بكين، 
التـــي تكافح منذ ســـنوات المســـتويات 
المرتفعـــة للتلـــوث الذي يزيـــد من خطر 
”الإجهاض الصامت“ في الأشـــهر الثلاثة 

الأولى من الحمل.
وهـــذا الأمـــر يحدث قبل أن يتشـــكل 
الجنين أو يتوفى، لكن المشيمة والأنسجة 

الجنينية تبقى في مكانها.
وأظهـــرت دراســـة أخرى فـــي العام 
2017، أن جزيئـــات صغيـــرة قـــد تصـــل 
إلـــى الجنين من جانب المشـــيمة وتعطل

نموه.
في مستشـــفى ســـيتارام بهارتيا في 
نيودلهي، يتنفس المواليد الصغار الذين 
يزنون أقل من كيلوغرام واحد الأكسجين 
عبـــر أنابيـــب بلاســـتيكية فيمـــا تراقب 
آلات علاماتهـــم الحيويـــة. وقالت رينكو 
ســـنغوبتا، المتخصصة فـــي التوليد في 

قســـم الأطفال الحديثي الـــولادة في هذا 
المستشـــفى، إن معدلات الـــولادة المبكرة 
آخـــذة في الازدياد في المـــدن التي ترتفع 

فيها معدلات التلوث.
وأوضحـــت، ”نحن قلقـــون جدا لأننا 
نعرف أن الملوثات لا تؤثر فقط على رئات 
الأمهات بل يمكنها أن تصل إلى المشيمة 

وتؤثر على وظيفتها“.

إثبـــات  الصعـــب  ”مـــن  وتابعـــت، 
وجود علاقة ســـببية مباشرة. لكن هناك 
أدلـــة كافية حاليا تشـــير إلـــى أن هناك 
صلة مباشـــرة وعلينـــا التفكيـــر في ما 
يمكننـــا القيام به حيـــال ذلك… إنه وضع 

طارئ“.
آرتـــي بهاتيـــا (35 عاما) هـــي والدة 
العمـــر  مـــن  البالغـــة  عائشـــة  للطفلـــة 
ســـتة أشـــهر، لكن رحلتها إلـــى الأمومة
 تخللتها حوادث إجهاض، وهي تتساءل 
عمـــا إذا كان التلـــوث هو الســـبب وراء 

معاناتها.
وقالـــت بهاتيا، ”لقـــد أنجبت طفلتي 
بعد ثلاث ســـنوات من المحاولات وخلال 

تلك السنوات أجهضت مرات عدة“.
وأضافت، ”في المرة الأولى التي فقدت 
فيهـــا الجنين، اعتقدت أنه ربما كان حظا 
ســـيئا (…) لكن بعد ذلك تســـاءلت ما إذا 
كان الســـبب هو الهواء الذي نتنشقه؟“.
ويزداد الشـــعور بالإحباط بســـبب عدم 

الإقـــدام علـــى اتخـــاذ أي إجـــراءات من 
شـــأنها أن تحول دون تكـــرار هذه الأزمة 
الســـنوية، فإذا أصيبت عيناك باحتقان، 
وشـــعرت بانســـداد في حلقك، وبصداع 

في رأسك ولا تستطيع أن ترى المبنى في 
الجهة المقابلة من الشـــارع، فمن المرجح 
أنك في نيودلهـــي، أو إحدى ضواحيها، 

في نوفمبر.

 كانكــون (المكســيك) – بــــات اللــــون 
الطاغــــي علــــى الشــــعاب المرجانيــــة هو 
الأبيض بعــــد زوال تلك الألــــوان الحمراء 
كانــــت  التــــي  والبنفســــجية  والصفــــراء 
تثير دهشــــة الغطاســــين، في وضع يقلق 
الباحثين الساعين لمكافحة هذه الآفة التي 

تغزو مياه الكاريبي.
فخلال عام ونيّف، تعرضت السواحل 
الكاريبيــــة فــــي المكســــيك لآفــــة غامضــــة 
أتــــت على مســــاحات كبيرة من الشــــعاب 

المرجانية عن طريق تفحيمها.
هذا المرض المسمى ”المتلازمة البيضاء“ 
قد يقضي، بحسب المتخصصين، على جزء 
كبير من الشــــعاب المرجانية المعروفة على 
السواحل الأميركية الوسطى والتي تمتد 
على حوالــــي ألف كيلومتر عند ســــواحل 
المكســــيك وبيليز وغواتيمالا وهندوراس، 
وتحتل المرتبــــة الثانية لناحية المســــاحة 
بعد الحيّد المرجاني العظيم في أستراليا.

وقــــد يكون لتفحم الشــــعاب المرجانية 
انعكاسات ســــلبية على القطاع السياحي 
الحيوي للمنطقة. ومن سخرية القدر، فإن 

السياحة قد تكون من أسباب الأذى.
ومــــن العوامــــل التــــي أدت إلــــى هذه 
الظاهرة، إزالة غابات الأمازون، واستخدام

العناصــــر  فــــي  والإفــــراط  الأســــمدة 
الغذائية في البحر .

التي تصيب  هذه ”المتلازمة البيضاء“ 
أيضا ســــواحل فلوريدا منذ 2014، سجلت 
للمرة الأولى في المكســــيك في يوليو 2018 

في شمال منطقة الشعاب المرجانية.

وقالت دراســــة جديدة إن البلاســــتيك 
المحاصر فى الشعاب المرجانية فى جميع 
أنحــــاء العالم له تأثيــــر خطير على صحة 

المرجان.
ويبــــدو أن هــــذا الحطــــام يــــؤدي إلى 
انتشــــار أكبر للأمــــراض المرجانية. وكتب 
الباحثون في النتائج التي توصلوا إليها 
ونشــــرت في مجلة العلوم أن هذا الاتصال 

مع البلاســــتيك يزيد مــــن احتمال المرض 
ضــــرب الشــــعاب المرجانية مــــن 4 بالمائة 
إلــــى 89 بالمائة. وقد تمدد هذا المرض على 
مســــاحة 400 كيلومتر نحو الجنوب ليبلغ 
بيليز ويتســــبب بفقدان شــــعاب مرجانية 
بعــــدد يــــوازي تلــــك التــــي فقــــدت خلال 
الســــنوات الأربعين الماضية فــــي المنطقة، 
وفق منظمة ”هلثي ريفز فور هلثي بيبل“.

وتوضح منســــقة المنظمة في مكسيكو 
ميلينــــا ســــوتو، أن المرض يتفشــــى خلال 
بضعــــة أســــابيع ويقضي على الشــــعاب 

المرجانية التي بقيت تنمو لعقود.
وتقــــول، ”إذا ما اســــتمرينا على هذه 
الوتيرة، سينهار هذا النظام البيئي خلال 
خمس سنوات، إلى عشر“. ويعتبر العلماء 
أن هــــذه الآفة أخطر مــــن مرض إبيضاض 

الشــــعاب المرجانيــــة الذي يصيــــب أيضا 
الشــــعاب المرجانية حــــول العالم، بما في 
ذلك بريطانيــــا. ويعقب هــــذا الإبيضاض 
ارتفاع درجة حرارة المحيطات الذي يؤدي 
إلى إطــــلاق طحالــــب مجهرية فــــي المياه 
تعيــــش داخل الشــــعاب وتتســــبب بتغير 

لونها إلى الأبيض.
لكن يمكن للشــــعاب المرجانية المصابة 
إذا  ألوانهــــا  تســــتعيد  أن  بالإبيضــــاض 
مــــا عادت الظــــروف الطبيعيــــة في الوقت 
المطلوب، إلا أن تلــــك المصابة بـ“المتلازمة 

البيضاء“ يكون مصيرها الموت الحتمي.
وتوضح كلوديا باديا، عالمة المحيطات 
فــــي مركــــز البحــــوث البحريــــة في شــــبه 
جزيرة يوكاتان في جنوب شرق المكسيك، 
”النسيج المرجاني ينسلخ بالكامل ويموت 

تاركا وراءه هيكلا أبيض“.
وقد لا يثير أثر هذه المتلازمة أي ريبة 

لدى الأشخاص غير المحنكين في المجال.
ويقول إيمانويــــل فرنانديز (34 عاما)، 
وهو مهندس كيميائــــي أرجنتيني مارس 
الغطس أخيــــرا في كانكون، أشــــهر المدن 
الساحلية في المكسيك ”تبدو جميلة جدا. 
مــــا كنت لأتصــــور يوما أنها تمــــوت، كما 

يقول المتخصصون“.
وتتابــــع كلوديــــا باديــــا قائلــــة، ”كنا 
معتادين على الغوص ورؤية مساحات من 
الشعاب المرجانية الزاهية بألوانها. لكنها 

كلها ميتة الآن“.
وتصيــــب هــــذه الآفــــة 25 نوعــــا مــــن 
الشــــعاب المرجانيــــة مــــن أصــــل 40، وفق 

باديا. ومن بين هذه الأجناس، باتت ثلاثة 
على شــــفير الزوال التام. ويعمل باحثون 
حاليــــا على إعــــادة تكوين بنــــك للحمض 
النووي للشعاب المهددة، أملا في إعادتها 
إلى الحياة يوما ما. ويحاول العلماء فهم 

أسباب ”المتلازمة البيضاء“.

والمشتبه فيه الأول في هذا الوضع هو 
تردي نوعية المياه جراء انسكاب الصرف 
الصحــــي في البحــــر وبفعل وبــــاء ضرب 
الطحالــــب أخيــــرا في وضــــع بيئي طارئ 

يتعين على المنطقة مواجهته.
الكيميائية  المنتجــــات  تشــــكل  كذلــــك 
التــــي يرميها الســــياح، بينهــــا الكريمات 
الواقية من الشــــمس، سببا محتملا آخر. 
وقد منعت السلطات أخيرا استخدام هذه 

المنتجات على السواحل المكسيكية.
للجنــــة  الإقليمــــي  المديــــر  ويشــــير 
المتنزهات الوطنية كريستوفر غونزاليس 
إلــــى أن ”جزيْئــــا موجودا فــــي الكريمات 
الواقية من الشــــمس هو الأوكســــيبنزون، 

يعيق تكاثر الشعاب“.

ــــــوث الهواء الذي صــــــار ظاهرة عالمية تظهر مضاره فــــــي الهند وخاصة  تل
نيودلهي التي أصبحت الحياة فيها خانقة، فالنســــــاء الحوامل أصبحن لا 
يخاطرن بالخروج إلى الشوارع خوفا على أجنتهن من استنشاق السموم 
التي قد تودي بحياتهم أو تتسبب لهم في تشوهات خلقية، هذا المنسوب من 

التلوث يزداد كل سنة دون أن تجد له السلطات حلولا جذرية.

التلوث في نيودلهي يخنق 

الأجنة في بطون الحوامل

آفة غامضة تأتي على الشعاب المرجانية في الكاريبي

النساء أسيرات المنازل لحماية مواليدهن 

من خطر الهواء السام
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هها الدخان
ّ
براعم يشو

من حقهما تنفس الأوكسجين

ر الباحثين
ّ
مرض حي

سون الهواء 
ّ
الأطفال يتنف

السام مرتين أسرع من 

البالغين بسبب رئاتهم 

الصغيرة ما يسبب مشكلات 

في الجهاز التنفسي 

{المتلازمة البيضاء} مرض 

يهدد جزءا من الشعاب 

المرجانية في السواحل 

الأميركية الوسطى كما 

يقول المتخصصون

المدينة شـــبّه   
“غرف غاز“.
سودها ت

هي من 
ضاحية
ون“ 

ة الهندية،
كأن هناك 

ما على 
وأشعر 
ي

وقد 
لتهاب
ث مرات
سنوات

اضية، 
ك يحدث 

مثل هذا 

افت، 

اب 

14 مدينـــة هندية من ضمنهـــا ا
مدينة بين أكثر 15
العالم، وتوص
تعرض أي ش
”ب

أك
مي

م
أي
مدار
ح

الجزيئات متناهية الصغر 
الرئتين، وحتى إلى مج
ويخنق الدخان السام نيو
شتاء بسبب أدخنة عوادم 
والانبعاثات الناتجة عن
إضافة إلى حرق
الزراعية في الولايات
ويقتل هذا الضباب
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